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د. عاصم عبد الامير
لست راغبـاً في فتح ملف الجـراح الذي
غـادرنـاه بمـشقـة، رغم ان ذيـول المـاضي
الاسـود لم تـزل تـسعـى لتخـريـب نشـوة
الخلاص بـــــافعـــــال يهـتـــــز لهـــــا عـــــرش
الـبـــاري، وقـبـــر الـــرســـول الاكــــرم، لكـن
قـراءتي لكتـاب )كنت طبـيباً لـصدام( لـ
)د. علاء بـــشـيــــر( كــــان مــــدخـلاً لفــتح
بعــض منهــا في فتـرة بـدت لـي جيـاشـة
وتفـتــرض ان نـتعــاضــد جـمـيعــاً كـي لا
نكرر ما حـدث بالامس مـن اهوال. كما
انـي لـــسـت بــصــــدد قــــراءة مــــا في هــــذا
الكتـاب من صـور تسـتدعـي ايامـاً سوداً
يــوم هـب قـطـيع الــظلام وانقـض علــى
العـــراق لـيــسـتـبـيحــــوه بعـــد ان غـيـبـــوا
الشـاهـد والـشهيـد، ولكـي لا افسـد لـذة
القــراءة رغم المـشــاهــد المــرويــة الـتي لا
تـسـر ابــداً ، لهـذا ايـضـاً لــست في مـورد

حكم اوتقويم على ما فيه من اراء .
المـثيـر لــدي ان د. علاء بــشيــر علـى مـا
اعــــرف عــنه مـن صــــراحــــة وحــــذق لـم
يـخيـب املـي في كتــابه هــذا محــافـظــاً
علـــى خــصــــاله تـلك قــــدر تعـلق الامـــر
بحقـائق تهم بلـده وشعبه. علـى الرغم
من ان لقـاءاتـي بعلاء محـدودة بـسـبب
انـــشغــــالاته في عــمله، والـــرسـم كــــذلك
علاوة علـــى المـــواعـيـــد المفـــاجـئـــة الـتـي
تــضــــرب له مـن اعلـــى رمـــوز الـــسلــطـــة
يـومـذاك. فقـد كـان يــرسل لي ولفـاخـر
محـمــــد اشــــارات مــــودة. احـبـبــت علاء
لامـرين: شعـوره الــوطني وحـبه لبلـده،
ولانه ذو موهبة مـزدوجة تجمع الرسم
بـالطب. حين نلتقـي لماماً اكـاد اختصر
فـصـــولاً مـن الاحــــزان في وجهه، وكـنـت
اتـــوقع ان يـنـتهـي به هـــذا الحـــزن الـــى
شـيء مـــــا ربمـــــا علـــــى شـكل مـــــذكـــــرات
واخـيـــراً كـــان كـتـــابه المـثـيـــر هـــذا الـــذي
يصـور فيه عن قـرب رزايا الـعائلـة التي
جلبت معهـاكل الوان العقـد، النكوص،
والشـراهة وامـراض لا تحصـى كان من
نــتــــــائـجهــــــا ان قــبـع العـــــــراق في ظلام
طـــويل. كـــان علاء قـــد روى لـنـــا بعـض
القـصـص المحــدودة حـين كنــا نــداهـمه
بــالاسـئلــة المـشــوبــة بــالفـضــول، وكــانت
اجـــوبـته تـبـنـــى علـــى ثقـــة مـتـبـــادلـــة ،
وحـين قارنـت ما كـان يرويه لـبعض من
تـلك القـصـص وجــدت ان الاجــابــة قــد
سـطــرت في الـكتــاب به دون رتــوش. قــد
يـــرى الـبعــض انه كـتـــاب لـيــس مـثـيـــراً
وعـــــرفــت انه قــــــد تعـــــرض لانــتقـــــادات
وزعـت في مـــــواقع الانـتــــرنـت. لـكـن مــــا
يعـنـيـنــي كعــــراقـي كــيف اعـي الــــدرس
جـيــــداً لاحــــافـــظ مع الاخــــريــن علــــى
بلـدي كي لا ينـزلق في متـاهـة جـديـدة.
بـالطـبع، لست مـخولاً للحـديث عن د.
علاء بــشيــر، فهــو معــروف لنــا جمـيعـاً
الا بحــــدود صلـتـي بـه كفـنـــان كـــان لـي
موقف من رسـومه واتذكر اني لم اكتب
عــن فــنه طــــــوال انهــمـــــاكــي في الــنقـــــد
الـتـــشكـيلـي ســـوى مقـــالـــة واحـــدة، انه
يـفهم الـرسـم من زاويــة نظـر مخـتلفـة
تماماً، وقد يكون لتجربته التراجيدية
مع ضحــايــا الحــرب وجــرحــاهــا سـبب
وجـيه في تكـريـس نـزعـته الغـرائـبيـة في
الرسـم. كثيـراً ما يـهزه المـوضوع ولـيس
الــشكل الا نــاتجــاً طـبيـعيــاً لـلمــوضــوع
الــذي يـــراد رسمـه، في وقت بــدا الـــرسم
يقـلب المعـادلـة لـصــالح حـويـة الــشكل،
غنائيته، دراميته، والروح الكامنة فيه.
حـين انـتهـيـت مــن الكـتـــاب، وجـــدت ان
عـلاء اســـتــــطــــــــاع ان يـجـــمـع كـل هــــــــذا
الـــرصـيـــد مــن الفــظـــاعـــات الـتـي كـــان
شـاهــداً عليهـا يـوم كـان طبـيبــاً لصـدام
وحاشيته، كانت الـقصص الفضائحية
تـبــــدو علــــى قــــدر عــــال مـن الــــواقعـيــــة
وتفتح الـشهيـة لمعـرفـة الـطلاسم الـتي
كـــــانــت  تـــــدور رحـــــاهــــــا داخل الاســـــوار
والمخـاوف. هـذه الـسيـرة تـركت في الامـاً
مـبــرحــة وبقـيـت مـشــوشــاً لايــام حـتــى
وجـــــــــــدت ان مــــن المــــنـــــــــــاســــب بــــنـــــــــــاءاً
استـنتاجـات قد تفـيد العـراقيين كي لا
يركـبوا مـركب الهـوى ويطـيعوا الحـاكم

على ما فيه من جور .. وتساءلت:
هل يـعقل ان لا يتـعظ العـراقيـون بعـد
قـــامــــوس الفــــواجع المــــريع هـــذا الـــذي
ســـطــــــرتـه مخـــيلــــــة صــــــدام الاخــــــرق؟
تخيلـوا ان ساجـدة لم تكن تـقوى عـلى
احتـمال افعالـه على ما تحـوز من ثراء
وغنائـم. ذات مرة دعت ساجدة د. علاء
بشير لاجراء عملية بسيطة في ذراعها
الايــســر، كـــان علاء نــسـي وضع المخــدر
المــــوضعـي، وقــطـع الجلــــد بــــالمـــشــــرط،
ســـألهــــا علاء: هل تـــألمـت جـــدا؟ قـــالـت
نـعم، ســألهــا: لمـــاذا لم تـطلـبي مـني ان
اتـوقف؟ قـالـت: لان من يحـتمل صـدام

يحتمل أي شيء آخر!!
اذا كـــانت ســاجــدة بهــذا الــشعـــور، فمــا
بـالك بمـا تحمله الـشعب العــراقي من
وحـش البـريـة هــذا؟ ارغب كـثيـراً في ان
يقـــــــرأ العــــــراقــيــــــون هــــــذا الـكــتــــــاب لا
لأغـــــراض دعـــــائــيـــــة قـــطعـــــاً، لـكــن كــي
يـزدادوا ايمـانـاً بــان الاخطـاء الـشـنيعـة
التـي وقعوا فيـها ومنهـا تهيئـة الاجواء
لهــذا المــسـتـبــد لان يـفعل مــا يــشــاء لا
ينبغي ان تكرر ثـانية، تجنباً لطور آخر
مـن المــــراثـي والاحــــزان فلـيـــس هـنــــاك

متسع لأحزان مضافة.
ومهـم عـنــــدي ان يـــظهـــــر العــــراقـيــــون
نبـاهـة في مقـاومــة كل ثغـرة قـد تــسهم
في تسلـل نزعـات دكتـاتوريـة اينمـا اتت،
وان يقلعــوا علــى الفــور عن الـشعــارات
البـغيـضـــة من نــوع )بــالــروح بــالــدم( و
)نعـــاهــــد والله نعـــاهــــد( وان يحـيــطـــوا
الـــدستــور والقــانــون اللــذيـن سيــريــان
الـنــــور عـنــــايــــة قــصــــوى كـي يــــؤمـنــــوا
مـسـتقـبلاً سـعيـداً لاولادهـم. علـينـا ان
نتـذكــر اننـا في آخـر الــركب، واصـبحنـا
بعد عقود القهر سلوى للشامتين. وفي
وقت تركـض الدول ركضـاً نحو المـدنية،
والحـــــــريــــــــة تخـــتلــــط الاوراق علــيــنـــــــا
مجــدداً، لاننــا لم نـستـطع فـيمــا يبـدو
مغادرة هواجس الماضي كأننا نسينا ان

العراق كان كله ضحية!!  

)2-1(
خالد السلطاني 
لـئـن دلّ حــضـــور مفـــردات لغـــة العـمــارة
الحــديثــة في الممـارسـة الـبنــائيــة لبلـدان
عديدة في منطقـة الشرق الاوسط ، ابان
العـشريـنات والـثلاثينـات وفيمـا بعدهـما
مـن القــرن المــاضـي ، علــى قـبــول فـئــات
شعـبـيــة مهـمــة لافكــار وقـيـم الحــداثــة ؛
الحـداثة الـسياسـية والاجتـماعيـة معا ً ،
فــان حـضــور تـلك المفــردات كــان مــرتـهنــا
بــوجـــود صفــوة مــن المعـمــاريــين العــرب
المــمــــــارســين الــــــذيــن انحــــــازوا بــصــــــورة
دراماتيكـية ومؤثـرة لجهة تبنـي مقاربات
الحـداثــة المعمـاريـة وقـيمهــا التكـويـنيـة ،
تلـك المقـــاربـــات المـتـجلـيـــة تــصـمـيـمـيـــا
بقطـيعتهـا الابـستمـولـوجيــة مع مجمل
مــا كــان يعـتـبــر امــرا معــروفــا وشــائعــا
وتـقلـيــديــا في المــشهـــد المعـمــاري لـتـلك

البلدان . 
لــم يكـن نــزوع أولـئـك المهـنـيـين العــرب ،
نحـــو تـبـنـي قـيـم الحـــداثــــة المعـمـــاريـــة
وتقبلهم لاسـاليبـها التـصميمـية بمثـابة
فعل سلبي او عمـل خاطئ ؛ كمـا لم يكن
ذلـك يمــثل امـــــرا معــيــبــــا، ولــم يــنـــشــــد
المعماريون في تعاطفهم مع تلك القيم "
الارتمـاء " في احـضــان الغــرب ، والغـوص
في لج ثقافـته "الدخـيلة "، طـمعاً لمـسعى
تغـــريـبـي "مــشـبـــوه " ، وقــطعـــا لجـــذور
الانتمــاء عن بيـئتهـم الثقـافيـة وتـراثهم
الخاص ، كمـا يحاول الاشـارة الى ذلك ،
مــرارا ، دعــاة الــسلفـيــة، وانـصــار الـفكــر
الـقــــــــــومـــي المـــتـعـــــصـــب ، واصـحــــــــــاب "
الاجنـدات " الاصــوليـة المخـزيـة ، الــذين
انــبــــــروا ، بـلجــــــاجــــــة ، في تــــــوظــيـف كل
طـاقـاتهـم و" خبــرتهم " ومـالهـم ، وحتـى
سلاحـهم لـتكــريــس رؤاهم الخــاصــة عن
مـفهــومـي " الاصــالــة "، و "الحــداثــة " ـ
تلـك الـــرؤى الـتـي دابــت علـــى الـتــشـبـث
بقـراءة واحدة ووحيـدة للنص الانـتقائي
المخـتــار مـن قـبـلهـم ، الــذيــن رفعــوا مـن
شـأنه وعـدوه" مـرجعيــة " و " انتمـاء " في

آن ! .
كـــمــــــــــا لـــم يـــــــســـمـع َ المـعـــمــــــــــاريــــــــــون /
الـتجــديــديــون الــى تــوظــيف كفــاءاتهـم
المهـنية واسـتخدامهـا كاداة للنـأي بعيدا ً
عــن مــــشــــــاكـل مـجــتــمـعــــــاتـهــم المـلـحــــــة
أوالـتغــاضـي عـنهــا ، وانمــا الـعكــس هــو
الصحيح ؛ اذ ما انفك ممثلوهم يدعون
بـصــورة واضحــة الــى تـسـخيــر آهلـيتـهم
المعـمــاريــة والـتخـطـيـطـيــة نحــو ايجــاد
حلول مقنعـة وصائبـة لمشاكـل حقيقية :
ــيــــــة قــــــد تـعــتــــــرض آنــيــــــة ومـــــســتـقــبـل
مـجــتــمـعــــــاتـهــم وهــي في صــيــــــرورتـهــــــا
المـتـنــامـيــة الجــاريــة . ونـضـيف هـنــا ، ان
صــراخ الاصــولـيـين الــسـلفـيــين العــالـي
وضجــيجهـم المفــتعل ، حــول تــشـبـثهـم "
ــــالقـيـم المـــاضـــويـــة ،الـتـي الاطلاقـي " ب
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نــكـهـــــــــــة الـعــــمارة المـــــــــــؤولـــــــــــة

حوار- خضير الزيدي

تـشـكيـلات الفنـان فـاخــر محمـد تـشيـر الـى شـيئ
مـجهـــول يعـتـــريه الجـمــال…هــذه الـتــشكــيلات
الملـيئــة بــالمـتعــة البـصــريــة لـم تكـن وريثــة العــدم
والغـمــوض وانمــا هـي ذات ورؤيــا تــراقـب مــا هــو
مـجهـــول لـتــسـتـنــطق روحـيـــة الاشـيـــاء وعـــالمهـــا
الخفي وبــالنـتيجـة فهـي فضـاء مـشـاكـس تغـامـر

بكل شيء من اجل الوصول الى الحقيقة .
*يخـتـلف عـــالمـك الـتــشـكــيلـي عـن الـكـثـيـــر مـن
اقـرانـك فهل ثمـة خـط تكـويـني لـذلك العـالم في
روحك ام هـي خـطــواتـك الهــادئــة والــواثقــة مـن

المضي نحو الحقيقة؟
- العـوالم التـشكيلـية تـرتبط بـشخصـية وروحـية
الفـنـــان كـمــــاان لهــــا علاقـــة بـتـــاريـخه ونــشــــأته
وجغــرافـيـــة المكــان الــذي اسهــم في تكــويـن رؤيــاه
البـصــريــة والــروحيــة، هــذا كله يــشتــرك في بنــى
العــمل الفـنـي . صلـتـي بــاللــوحــة او الــرسـم لهــا
علاقــة بتكـويـني فـانـا اجـد في الـرسم او الـتلاعب
بــالــســطح الـتــصــويــري مــتعــة كـبـيــرة .. ولادات
مـستمـرة وتجدداً . ومحـاولة مـستمـرة بالامـساك
بغـيب الابــداع ذلك الغـيب الــذي كــافح مـن اجله
الكثيرون . لانه الوحيد الذي يقف الانسان ازاءه
عـاجـزاً. انجـاز لـوحـة جيـدة بـالنـسبـة لي هـو نـوع
من ديمـومـة الحيـاة الـتي لانعـرف متـى تتـوقف .
في الرسم يتـطلب التوصل الى هـذه الديمومة في
العـنــاصــر والـبـنــاءات والـتــراكـيـب لانهــا عـنــاصــر
الخلق الجمـالي والتي مـن شأنهـا ان تمسك بـنار
الابــداع الازلـيــة .. عــرف عـنـي بــانـنـي ومـن خلال
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ملف الاحزان
صورة عن قرب

الفنان التشكيلي  فاخر محمد : اميل الى تصوير العمق
من التـاريخ والـدين وجغـرافيـة الارض والانتمـاء
الاجـتمــاعي او الانـسـانـي كتعـبيــر عن المــراحل او
بعبـارة اخـرى عـن محنـة المـراحل الـتي عـشنـاهـا.
لـيــس شــرطــا ان تـتــم وفق رؤيــة تـلفــزيــونـيــة او
سـيـنـمــائـيــة انــا احــرص علــى حفــظ شخـصـيــة
الــرسـم او الــســطح الـتــصــويـــري بعــد ان اصــبح
مهــددا الان. اللــوحــة الان مهــددة بفعـل التـطــور
الـــذي حــصـل في مجـــالات الـتـكـنـــولـــوجـيـــا وفـن
الديجيتال لذا التعبير عن محنة الانسان بشكل
عــام والعــراقي بــشكل خــاص يمكـن ان يكــون وفق
شـروط الابـداع وحـريــة التعـبيـر، فـالمـوت المجــاني
والآم النـاس يصعب حصرهـا بشكل محدود، مثل
هـذه الاحـداث يمكـن ان تعبــر عنهـا بـوســائل اكثـر
تــاثـيــرا مـثل الـتلفــزيــون او الــسـيـنـمــا.. في الفـن
الـتشكيلي التـعامل مختلف لانه وبصـراحة ليس

جماهيريا .
*مـن من الاسمـاء التشـكيليـة تراهـا تتصـاعد في
فــضـــاء العـــالمـيـــة واقــصـــد بـــذلـك الـتــشـكــيلـيـين

العراقيين ؟
-هنـاك اسماء مهـمة في الفن الـتشكيلـي العراقي
تــشــتغل الان ويـنـطــبق علـيهــا الحــديـث الــســابق
فـمـن الاجـيــال الــســابقــة والـتـي حققـت حـضــورا
مهمـا في الحـركـة الـتشـكيليـة العـراقيـة والعـربيـة،
جـواد سليم وشـاكر حـسن ال سعـيد وفـائق حـسن
واسمـاعيل الشـيخلي وحافظ الـدروبي ومن جيل
الــسـبعـيـنـيــات رافع الـنــاصــري وضـيــاء العــزاوي
ومحـمــد مهــر الــديـن وعلـي طــالـب ومـن جـيلـنــا
هنــاء مــال الله وكــريم رسن ونــزار يـحيــى وغـســان
غــائب وآخـرون، فــالمبـدعــون العــراقيــون يقـدمـون
الفـن الجيــد ســواء داخل العــراق ام خــارجه وارى
بـــــــــانـه في حـــــــــالـه اســتـقـــــــــرار الـــــــــوضـع الامــنــي
والاقتـصــادي والــسيــاسي سـتكــون هنــاك حــركــة

ثقافية مهمة في العراق.
*لـو امعنــا النظـر طـويلا في الـسطـح التصـويـري
وفي فضـائه لـتجلــى لنــا انك قـادر علـى ان تـرى )
الحلــم ( مـع انه لايــتــم الا بـــــواســطـــــة الــصـــــورة
الحـسية ولكن في لـوحتك ثمة طـبيعة استثـنائية
ــــى في فـكــــرتـك لهــــذا الامــــر غــــالــبــــا مــــا تــتـجل
التصـويريـة وطريقـة احالـتها تـشكيلـيا فـهل هذا
تجـاوز لمحنـة ذلـك الانسـان ام هـو امتـداد طبـيعي
وغــريــزي مع جــذور الـعقل / والـفكــر الجــدلـي /

والتصوير الذهني ؟
-اعـتقد باننـي اجبت على بعض هـذه التساؤلات،
فانا بطبـيعتي ميال الى تصوير العمق ولا اتمتع
بـالاسـتمتــاع السـطحي للامـور بـشكل عـام ولـيس
في الفـن فقط فما نراه في الحيـاة ما هو  الا جزء
بــسـيــط ومحــدود جــدا ومـــا خفـي كــان اعــظـم..
هنـاك حقيـقة يـعرفـها مـن تمرس في الـرسم زمـنا
طــويلا، الـتجــريــد قـبـل ان يكــون علــى الــســطح
التـصويـري يجب ان يكـون في الذات والـشخصـية
والــروح.. وتـصــويــر الـنقــاء والمجــرد يحـتــاج الــى
درايـة ومجاهـدات كثيـرة تشبه تلـك التي يعيـشها
المـتصوفة. احيـانا اجد في الرسـم بدائل او بمعنى
آخـر كفاحـاً حقيقيـاً ضد قـوى الاستـلاب والوجه
الآخـر  للكوارث التي عشناهـا بالرغم منا. الحلم
الـــذي تــســــائلـنـي عــنه لا يــتحـقق في الحــسـي او
المــدرك المــرئـي،الحلـم لا يــوصـف لانه مــوصــوف
لعـــدم واقعـيـتـه . واقعـيـــة الحلـم هـي الغــرائـبـيــة
واللامـــالـــوف واللامـتـــوقع لـــذا فـــالـــزمـن الـــذي
نعيـشه في الحلم هـو ليـس زمن الـيقظـة.في الفن
ـــة بهــذه الـتــصــورات، فــالاقـتــراب مـن هـنـــاك صل
الحقــائـق الجمــاليــة ليـس مـنقـطعــاً عن جــوهــر
الحيـاة وكذلك جـوهر المـوت لاننا ولنـكن صادقين
هنــاك صلـة اخـلاقيــة بين المــوت والحيـاة يـصـعب
فصلها وهذه ايضا يدركها جيدا اصحاب العقول
الــذيـن يمـتهـنــون الـتــأمل وقــد قــالهــا رامـبــو في
مقــولته الـرائعــة اننـي اكتـب منــراء القبــر. المبـدع
علـيه الجمع بين رؤيـة الحيـاة والموت بـاعتـبارهـما

توأمين  لا انفصال بينهما.
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والخـبــرة نـبقــى عــاجــزيـن عـن تـصــور اللامــرئـي
والغـيــب والخفـــاء. وهــــذه القـــوة تحـيــط بـنـــا في
الــيقــظـــة والـنــــوم وبلا شـك في المـــوت ايــضـــا. في
الفـتــــرة الاخـيــــرة انجــــزت اعـمــــالا فــيهــــا سـمــــة
تجريديـة والجميل الذي وجدته او جعلني احس
بمتعة هـو انها تـومئ او تشيـر اكثر ممـا تفصح او
تـكشـف بوضـوح. الوضـوح الكـلي لايفيـد العملـية
الابـداعيـة حتـى نمنح اللـوحـة قـابليـة الاستمـرار
والـديمومـة في الزمن علـينا ان نمـنحها قـابلية او

عناصر الديمومة. 
*دائمـا ثمة احسـاس باطني في تجسـيداتك على
شـكل اثـــر حـيـــاتـي وطـبــيعـي وثـمـــة في الــســطح
التـصـويـري عـالـم اثيــر يختــرق المكـان والــزمن /
هل هـذا انـبثـاق ربمـا يــوشك علــى النهـايـة ام هـو
فضـاء له ديمومـة البقاء وسـرد المجهول البـاطني

؟
-عنـدما دخل كـاند نـسكي يومـا ما عـام 1911 الى
مــرسـمه دهــش مـن لــوحــة رائعــة كــانـت الـبــدايــة
الحـقيـقيــة في الـتجــريــد لــدى هــذا الـفنــان. هــذه
اللـوحة ما هـي الا واحدة من اعمـاله وقد وضعت
بـشكل مقلـوب اخفـى الـسمـات التـشبـيهيـة منهـا.
احـس الفنـان بـان المـوضـوع المـرئـي ليـس مهمـا في
الـرسم فـالشكل المجـرد واللامرئـي يمكن ان يمنح
الانـسـان احـسـاسـا بـالاسـتمــرار والتجــدد بصـريـا
وروحيـا . في اعمــالي الاخيـرة ثمـة تحـول في فهم
الــرسـم، فــالــرسـم بــالـنــسـبــة لـي لـم يعــد تـصــورا
مــسبقـا للــشكل . بل اسـمح للـشـكل اثنـاء الــرسم
بان يـتخذ بعـدا جمالـيا من خلال فـعل الرسم او
الـتـمــريـنــات نفــسهــا. احـيــانــا يحــدث مــا يــشـبه
التعـسف في اللوحـة وفهمي للـتعسف هـنا هـو لي
عنق السطح التـصويري رغمـا عنه وهذا لايخلق
فنا على الفنـان الجيد ان يسمح للطـاقة الذاتية
للـسـطـح التـصــويــري بــان يتـنفـس بــراحــة. رسم
اللـوحـة تــشبـه تقبـيل طفل ) قـبله ولـكن لاتـؤذه(
فهنـاك عــوالم شـكليــة اثنــاء فعل الابــداع تحتـاج
الى مسك سريع ومبـاشر ولحظوي حتى نتوصل
الــى نــوع مـن الالفــة من الـعنــاصــر نفــسهــا. نـعم
ربمــا هـنــاك اشكــال تحـيلـنــا الــى واجهــة بـيـت او
شجرة او حيـوان او انسان مجـرد، ولكن في الرسم
الحــــــديــث يمـكــن ان نجــمـع الــبــيــت والــــشـجــــــرة
والحـيــوان والانــســان في وحــدة خلـيقـيــة وهــذا لا
يتـم الا بتغـييـب اشكـال الحــسي والمــدرك الثــابت
فـمـن اجـل تحقـيق المــطـلق الجـمــالـي ) ديمــومــة
الـزمن( في الـشكل فلا بـد من التـضحيـة بـالـزائل
المـتحــرك هــذا الفـهم يــشتــرك فـيه الـفن والــدين
والفلــسفــة وهــذا في حقـيقــة الامــر خيـط رابـط،
فهـذه القـوى تبتـغي اللا تنـاهي والمطـلق او الكلي
والانـفلات الـــــى هـكــــــذا تخـــــوم لا يــتــم الا بفـعل

التجريد واستخلاص جوهر الشكل .
*منـذ زمـن بعيـد وانـت منـشغـل بمحنـة الانـسـان
هــذا الاحـســاس نــابـع من كــونـك فنــانــاً تـشـكيـليــاً
ينتمي الى منحوتات الارث البابلي والسومري ام
تــشـيـــر بـــذلـك الـــى خــطـــاب انــســـانــي وفلــسفـي

وبالنتيجة هو التزام اخلاقي ووجداني ؟
- اكثــر من عقـديـن ونحن نـسيـر في حقـول الغـام
وبصراحة لا اعلم متى ينفجر واحد منها وينهي
كل شيء . قـرات شـيئــا من تــاريخ العـراق القـديم
ـــــى رقـــــاب ووجـــــدت ان )الـــســـــاطـــــور( اشــتغـل عل
العـراقيين مـنذ اكثـر من 3400 سنـة وعندمـا تقرا
مـراثي اور تكـتشف هـذا المـوضـوع تسـجيليـا ولكن
الغـريب في هـذا المـوضـوع هـو ان الانسـان العـراقي
قــادر علــى الخلـق تحت أي ظــروف وبــالــرغـم من
الماسي والويلات التي حلت به يستطيع ان يخلق
في كل جــوانـب الحـيــاة فهــذا الــشعـب خـبــر المــوت
والحيــاة. في الــرسـم هنــاك سمــات محـليــة وهــذه
السمـات ليست شـرطا ان تـكون مبـاشرة او مـرئية
الا انهــــا تحــمل في جــــوانــبهــــا شــيــئــــا مــن حــــزن
العــراقـي او في جــوانـب اخــرى المـنــاخ او الاضــاءة
للـبيئـة العـراقيـة. لـدي اعمـال فيهـا رؤيـة خلـيط
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تحـتاج الـى خبـرات كبيـرة والى نـضج روحي كبـير
حتى يتـسنى للـفنان ان ينجـز لوحة تـستطيع ان

تقف بوجه الزمن السريع والمتحول.
*في شهادة لك تقـول فيها ) احس بان الموجودات
اذا حققـت تفــاعلا وجــدانيــا صــادقــا مع الـنفـس
تكــون جمـيع الاشيـاء قـابلـة للــرسم ولـلتعـبيـر (.
مـن المـــوجـــودات الــطـبــيعـيـــة في حـيـــاة الانــســـان
العراقي عـالم الموت وطقـوسه الميثـولوجـية فكيف
يـتـحقق فـعله تــشكـيلـيــا فلقــد راى ) هــاس ( انه
لايمكن ان نصـور موضوعة الفقـر والموت بالالوان
البهـية فكـيف اذا كان المـوضوع هـو )موت الانـسان

العراقي(؟
-جـمـيـع الفـنــانـين المـبــدعـين او الخلاقـين كــانـت
مـوضـوعـة المـوت بـالنـسبــة لهم دافعـاً كـبيـراً سـواء
تحدثوا عن هـذا الموضوع ام لا وقضية كبيرة مثل
هـذه لا يفـصح عنهـا بالـكلام بل بطـريقـة الابداع
.. مـوضـوعـة الابــداع، اصلا لهـا صلـة بــالنهـايـات
الاكـيــــدة والمحـتــــومــــة . فـمــن اجل وضـع علامــــة
مميــزة علــى سـطح الــزمن، اقـصــد زمن الابــداع،
فلا بــد مـن الـتجــديــد . الـتعـبـيــر عـن مــشـكلات
انـســانـيــة كـبـيــرة لـيـس شــرطــا ان يـصـبح الــرسـم
شعــارات او اعلانــات، وللاسف هــذا حــصل في مــا
يعـرف بالـواقعية الاشـتراكيـة . فان كـوخ كان عـالماً
مــن الاحــــزان والانــتـكــــاســـــات والعــــذابــــات الا ان
المـتـفحــص لاعـمــالـه يجــدهــا تـنـبــض بــالحـيــاة
الروحية والسلام الداخـلي والحب الكبير للحياة
والانسـان والطبـيعة. حتـى الوانه تجـدها مشـرقة
وتـضج بــشمــوس داخليـة . نـحن في العـراق الـذي
رأينــاه وعــشنــاه كــان كـبيــرا في الامــة وتـضـحيــاته
والمـرحلـة التي عـاشهـا العـراقيـون خلال الـثلاثين
سنة المـنصرمة هي مـرحلة حروب، بـشكل او باخر
مــرحلــة مـثل هــذه يـصعـب تــسجـيلهــا في الــرسـم
عـلى طـريقـة التلفـزيون او الـفوتـو. الابداع يـؤكد
شهــادته علـى المـرحلـة مـن خلال عنـاصـر الابـداع
وطريقة تناولها من قبل الفنان، فمتى ما يصبح
الفـنــان جــديـــرا بفـتـــرته وزمـنـه علـيـه ان يحــول
الاحــداث الــى فـن وليــس العكـس فــالــرسم لــديه
عـنــــاصــــره وطــــرائـقه الـتـي مـن خـلالهــــا يــــؤكــــد
مــشــروعـيـته وانــا مـن الفـنــانـين الــذيـن يمكـن ان
يرسموا لوحة تجريدية تؤدي ثمارها ازاء مرحلة
مهمـة اكثر من لـوحة تسـجيلية او واقعـية تسجل
حـدثـا مـا وهنـاك شـواهــد كثيـرة في هـذا المـوضـوع
عــراقـيــا وعــربـيــا وعــالمـيــا .. علــى صعـيــد الــواقع
الفعلـي وللاسف الكـبيـر ) الانفجـار او القـنبلـة (
يحــدث اثــرا وتــأثيــراً اكثــر مـن اللــوحــة وللاسف
الفـن ســواء كــان شعــرا ام رسـمــا ام مــوسـيقــى لا

يوقف الاحداث الكبيرة او الحروب .
* لـلفـنـــان الـتــشـكــيلـي ) عـين ( تـــرصـــد العـــالـم
الخفـي مـن تـلك المــوجــودات فهـي بقــدر مــا تــرى
تتـرك اثـارهـا علـى روح الاشيـاء بل وتـوثق العـالم
الاســطــــــوري الملــيء بــــــالملابـــســـــات والــتـــشـكــيـك
والتنـاقض. عيـون الفنـان فاخـر محمـد كيف رات

ذلك الخفاء وكيف صيرته لوحة تشكيلية ؟
- سـبق واشــرت  في ســؤالك الاول الــى ان هنــالك
قـوة خفيـة حتـى علـى الفنـان نفسه كـمشـترك في
بـناء العـمل الفني فـالعقل وحـده لا يصنـع لوحه
جـيــدة علــى الفـنــان ان يــســمح لقـــوى العفــويــة
والحــدس واللاشعـور بـان تفـعل فعلهـا في تـسـييـر
طلاقــة الـسـطـح التـصــويــري فــالحــرفــة لاتحقق
ـــا .. آلاف اللــوحــات انجـــزت خلال شـيـئــا احـيــان
العشـر او الخمـس عشـرة سنـة الاخيـرة في العراق
والتي تسمى ) مستشرقين  او موضوعاً واقعياً او
خيـولاً عــربيـة( فـيهـا حـرفــة جيــدة الا انهــا ومن
خلال مقاسـات الابداع في الرسم الان لاقيمة لها
الا انهـــــا تحـقق مــنجـــــزا مـــــالــيـــــا لــــــدى بعــض
الـرسـامـين ليـس اكثـر. في الـرسـم كيف يـستـطيع
ـــا مــثلا اهـتـم الفـنــــان ان يحـقق الــشـمـــول؟ فـــان
بــالـكلـي او بــالــشـمــول  وهــذا لايـتـحقق بــالـعقل
فقــط ونحـن مهـمــا امـتـلكـنــا الـثقــافــة والــوعـي
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الـثلاثـين سـنــة المـنـصــرمــة اتعـــامل مع الــســطح
التصـويري بطريقة تقتـرب كثيرا من تعاملي مع
اطفــالــي، ففــي الكـثـيــر مـن حــالاتـي في الحـيــاة
وعـنــدمــا اجــد بـــان طفـلا يحـتــاج الــى نــوع مـن
الـلعب لــدي القــدرة علــى التـخلي عـن الخمــسين
سنـة المنصرمـة او الدكتـوراه او افكار هـيكل وكانت
وبــرجـســون واراء شــاكــر حــسن ال سـعيــد لاصـبح

مثله تماما في الرسم.
اتعامل عموما مع هذه الطريقة في الرسم اسمح
دائما بـان تتكون العـناصر او تنـشا حياة مـشتركة
فـيما بينهـا، المشكلة ان الحـرية الكبـيرة في الرسم
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طــازج ونـضـيــر، بـيــد انه مــسـتحــدث مـن
رحم سيـاق تكـوينـات معمـاريـة مـألـوفـة ،
اختمر نضـوجها التكويني عـبر تراكمات
مــضــافـــة رافقـت مــســارهــا الـتــطــوري .
ـــــوم ان " جــبـــــر" جـــــاهــــــر علانــيـــــة ومـعل
بـــاعجــابـه العـمـيق بـنـتــاجــات " دودك "
المعـمــاريــة ، تـلك الـنـتــاجــات الـتـي اثــرت
ـــأثـيـــرا عـمــيقــــا ً في مجــمل الـنــشـــاط ت
المـعماري ، ليس فقـط في هولندا  –بلده
، وانمــــــا في عــمــــــارة مــنــــــاطـق اوروبــيــــــة
مخـتلفــة ، ولا سـيمــا تــأثيــره الكـبيــر في
تــوجهــات العـمــارة في بــريـطــانـيــا فـتــرة
مــــابـين الحــــربـين ، الـتـي كــــان " جـبــــر "

متابعاً لعمارتها بشكل خاص .
وتقـتضـي المنـهجيـة المـوضــوعيـة في تـتبع
مــــســــــار " عـلــي لــبــيــب جــبــــــر " المـهــنــي
واستقــراء منجــزه المعمـاري الاشـارة الـى
طبـيعــة وخـصــوصيــة البـيئــة المـعمــاريــة
المـصــريــة ، ابــان فتــرة مــا بين الحــربين ،
الـتـي عـملـت كـخلفـيــة لاعـمــال " جـبــر "
ونــتــــاجـه المعــمــــاري ؛ وانـــشغـــــالات تلـك
البـيئــة المعمـاريــة في تقـصيــات اسلــوبيـة
لــطـــراز معـمـــاري يكــون مـتــســاوقـــا ً مع
طبـيعــة الاحــداث الــسيــاسيــة الـكبــرى ،
والمـتغيـرات الاجـتمــاعيــة العـميقـة الـتي
شهــدتهــا مـصــر وقـتـئــذٍ ؛ وهــو مــا جعل
كــثــيــــــر مــن المـعــمــــــاريــين والمـــصــمــمــين
المصـريين وكـذلك الاجـانب العـاملين في
مـصــر ، ان يــولــوا اهـتمــامــاً استـثنــائيــا ً
لخـــزيــن العـمـــارة المـــاضـــويـــة ولاسـيـمـــا
الفــرعــونـيــة مــنهــا، والــى اعــادة قــراءة
مـنجــزهــا المعـمــاري ، رغـبــة في تــوظـيف
ســمــــــات تلــك العــمـــــارة ،  >واحــيـــــانـــــا ً
مفـرداتها الـتكويـنية <في نسـيج الحلول
المــصـمـمــة ، تــأكـيــدا ً لانـتـمـــاء العـمــارة
المبـنيــة الــى بـيئـتهــا الـثقــافيــة المـميــزة ،
واستـثمـار تـأثيـرات فعـل ذلك التــوظيف
واشاراته الرمزية كي تتجاوب مع نزعات
" الـتـمــصـيـــر " المـــشغـــولــــة بهـــا جـمــيع
الـفعــالـيــات الــثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة

والسياسية المصرية وقتذاك . 
لكـن " جبــر " لـم ينــسق بــسهــولــة ، كمــا
فعل كـثـيــر مـن المعـمــاريـين المـصـمـمـين ،
الـعــــــامـلــين ابــــــان تـلـك الـفــتــــــرة ، الــــــى
ـــة " او مـــا يـــدعـــى ـــارضََ اســتخـــدام " المعـُ
Pastiche " بــالخلـيـط " الـبــاسـتـيــشـي
لتـأكيـد انـتسـاب عمـارته الـى محـيطهـا ،
معــززا ًبــدلا مـن ذلك تقــصيــاته المهـنيــة
الـتـي اشــتغـل علــيهـــا ســــابقـــا ً ، لــبلـــوغ
قنـاعـات تكــوينيـة اخـرى ؛ قنـاعــات تعبق
نـتـــائـجهـــا المـبـنـيـــة بـــرائحـــة المـكـــان ، او
Genius " بــــــالاحــــــرى " جــنــيّ المـكــــــان
 Loci؛ اذا اسـتعــرنــا مـصــطلح الـنــاقــد
النرويجـي " كريستيان نوربيرغ شولتز" ،
ومـن دون اللجــوء الــى تــوظـيف مـبــاشــر
لمفردات معمارية محددة ، تم استهلاكها
سـريعـا ، جـراء فـائـض الاستخـدام الـذي
ــــى الــــدوام اســتخــــدامـــــا ً مملاً كـــــان عل

ومضجرا ً ... وساذجا ايضا ً . 
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المعـجبـين بفـن المغـنيــة الـشـهيــرة ، واعــاد
بنــاءهــا في احــد احيــاء بغــداد الــراقيــة ،
وظلـت الفـيلا قــائـمــة مـنــذ انــشــائهــا في
الاربعـيـنــات حـتــى يــوم 27 اكـتــوبــر سـنــة
2003 ، عنـدمـا فجـرهـا "ارهـابي " بعـد ان
آلــت مقــــرا ً لهــيــئــــة الــصلــيــب الاحــمــــر
الــدوليـة ! ( و في فـيلا " مكـرم عـبيـد " في
الاسكـنــدريــة ) 1936 ( ، بــالاضــافــة الــى
فـيلا " عبـد الـرحـمن حمـادة " ) 1940 ( ،
تـنـعكــس بــوضــوح خـصــوصـيــة المقــتــرب
الـتــصـمـيـمـي الـــذي حـــاول " جـبـــر " ان
يـــصـــطـفــيـه لــنـفـــــسـه ، ويـجـعـلـه احـــــــد
تنــويعـات الخـطـاب المـعمـاري المـصـري في
فـتــرة مــا بـين الحــربـين ؛ ذلـك المقـتــرب
المتــطلع لايجــاد صـيغ وحلــول تكــويـنيــة
تكـون مـفعمـة بـروح الحـداثــة المعمـاريـة ،
الـتـي تــولـي اهـتـمــامــا خــاصــا لحــضــور
الهـنــدسـيــة الـصــافـيــة في تــشكــيلاتهــا ،
ـــــى مـفهـــــوم والــتـــــواقــــــة للاشــتغــــــال عل
"التكعيبية " الـتشكيلي ، وجعله مفهوما
ً معمـاريا ً قادرا على انتـاج منجز بنائي ،
بلـغة تصمـيمية جـديدة ، حـافلة بـاشكال
ومفـردات تكـوينيـة طازجـة ، لم تتعـودها

الممارسة المعمارية المحلية من قبل . 
في نــوعيــة اسلــوب المعـالجـات الـتكـويـنيـة
التـي حققهــا " علي لـبيـب جبــر " بعمـارة
تـلــك الــــــــــــدور / الـفـلـل ، ذات المـقــــــــــــاس
الـبــسـيــط والمـتــــواضع ، يـلحــظ المـتـتــبع
حضورا ً لمحاولات " تنــاصية " نشطة من
قـبل المعمـار ،محـاولات تـطمح الـى إعـادة
قــــراءة شخــصــيــــة لــبعــض الاتجــــاهــــات
الـتـصـمـيـمـيــة الحــداثـيــة ، وفهـمهــا وفق
خــصــــوصـيــــات الــــواقع ، والمــــوقع الــــذي
يـتحــرك ضـمـنـه وبه المعـمــار، وتحــديــدا
تحيلنـا تلك العـمارة المـأولة الـى نتـاجات
" وليم دودك " الهولندي ) 1974-1884 (
وتقـصـيــاته لاسـتـيلاد " فــورم " معـمــاري
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مـكــتــب معــمــــاري لــنــــدنــي ، ، ثــم ثــبــت
محـــــاضـــــراً عـــــام ) 1927 ( ، ورقــي الـــــى
مـــــرتــبـــــة : اســتـــــاذ ) 1930 ( ، ومــن ثــم
عميـدا للقـسم . وطـوال عمله تـدريـسيـاً
ـــر ، حــــاول " علـي لـبـيـب جـبــــر " ان يغـيّ
ويضيف ويعـدّل البرنـامج التـدريسي في
القـسم المعمـاري ،بحيث تـكون مـساقـاته
مـتــوافقــة مع احــدث مقــررات الـبــرامج
الـتــدريــسـيــة المـتـبعــة في افـضل المــدارس
المعمارية العالمية ، التي كان على اتصال
دائم مع مجـرى احـداثهـا ومـتغيـراتهـا ،
مــن خلال اطـلاعه المـــســتــمــــر وزيـــــاراته

العديدة للمدارس المعمارية الاوربية .
وابـتداءً من عـام 1928 ، انغمـس " جبر "
بـــالاضـــافـــة الـــى عـمـله الـتـــدريــسـي في
العــمل الــتــصــمــيــمــي الحـــــر ، وكـــــانــت
تـصــامـيمـيه الاولــى متـخمــة بــالــذائقــة
الفـنيـة المحليـة لتلـك الفتـرة الـزمـنيـة ،
والمعـبــر عـنهــا " بــالـطــراز الايـطــالـي " ،
المثـقلة تصـاميمه بمفـردات " الار ديكو "
الـشـائعــة وقتـذاك . وتمـثل عمـارة دارة "
محمد رضـا بك " في الزمالك بـالقاهرة
) 1930 ( ، ، وفيلا " مجيـب بك فتحي "
في الجــيــــزة ) 1932 ( نمــــوذجــــا ً لــتلـك
المـرحلـة الـتصـميـميـة ، الـتي سـرعـان مـا
يهجرهـا ، متوخيـاً التطلع نحـو مقارية
معمـارية اخرى ، مقـاربة تهتم بـتبسيط
لغــة " الفــورمــات " المـعمــاريــة ، والـسـعي
الــى وضــوح الكـتل المـصـمـمــة و حـضــور
الهـنـــدسـيـــة فــيهـــا ، وتـــوظـيـف مفـــردة
الخــطـــوط الافقـيـــة كعـنــصـــر تكــويـنـي
اســـــاســي ، بـــــالاضـــــافـــــة الـــــى حـــــذاقـــــة
استخـدامـات الاقـواس نـصف الـدائـريـة
في الــطــــــوابق الاولـــــى مــن المــبــنـــــى . في
عــمـــــارة فــيـلا - المغــنــيــــــة " ام كلــثـــــوم "
بالقاهـرة ) 1935 () الفيلا التي "نسخ "
عـمــــارتهـــا احــــد العـــراقـيـين الاغـنـيـــاء
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ومن عشوائية بيئته المبنية البائسة . 
اجــابـنــي جعفــر علاوي ، وهــو احــد رواد
الحـــداثـــة المعـمـــاريـــة العـــراقـيـــة ، علـــى
تـساؤلي كـيف تسنـى للنسـق التصمـيمى
في الثلاثينات ان يضحى سياقا معماريا
عـــــامـــــا وشـــــامـلا في مجــمل المــمـــــارســـــة
البنـائية بـالعراق ؟ ؛ اجـاب بان الاغـلبية
السـاحقـة مـن النـاس ، بـبسـاطـة ، رغـبت
في ان تـــسـكــن دوراً حــــديــثــــة ، وارادت أن
تعمل في مـراكز عـمل حديـثة ، وتـاقت ان
تتعلم في مبـاني مدارس مـشيدة حـديثا ً
، وفق الاســالـيـب المعـمــاريــة الجــديــدة ،
وبمواد انشائية جديدة ومتجاوبة بكفء
مـع الظروف المـناخيـة المحلية ؛ هـذا عدا
اقتـناع تـلك الاغلبيـة بمزايـا التحـديث ،
الـــــذي اطـل فجــــــأة كخــيــــــار واقعــي وفي
مـتـنــاول الـيــد ، افــرزه حــراك الـتجــديــد
المـــــوار وايقـــــاعه الــصــــاخــب الـــــذي لف ّ
مختلف نواحي الحياة المدنية وقتذاك .
في نـتــاج اثـنـين مــن معـمــاري الحــداثــة
المعـمــاريــة العــربـيــة ، وهـمــا : المـصــري "
عـلــي لــبــيــب جــبـــــــر " ) 1898- 1966 ( ،
والعــراقـي " عـبــد الله احــســان كـــامل ")
1919-1985 ( ، يمكن للمتـتبع ان يرصد
طـبيعـة المـتغيـرات الجـذريـة الـتي طـرأت
علــى المــشهــد المـعمــاري العــربي ، ويمـكن
ايـضــا ً تـبـيــان خـصــوصـيــة مــأثــرتهـمــا
الـتجــديــديــة في تــرسيـخ وتثـبيـت كل مــا
كـان طليعيـا وحديثـا في صميم الممـارسة

المهنية الاقليمية . 
كلا الـــرجلـين حــصـلا علـــى تـعلـيــمهـمـــا
المعـمـــاري في انـكلـتـــرة ، وتحـــديـــدا ً مـن
مـدرسة العمـارة في ليفربـول ، التي عدّت
يـــومهـــا مـن افــضل المـــدارس المعـمـــاريـــة
الــتعلـيـمـيــة في العــالـم . انهــى " جـبــر "
تحــصــيلـه المهــنــي عـــــام 1924 ؛ في حــين
حصل " كامل " على شهادته من المدرسة
نفـــسهـــا عــــام 1942 . بعــــد تخــــرجهـمـــا
مبـاشـرة ، انـهمكــا في العمل الـتصـميـمي
ببلديهما ، جاعلين من قضية الحداثة ،
قـضيـتهم المـهنيــة والشخـصيـة ، وجـاهـدا
قدر طاقتهما ، على تثبيت قيم الحداثة
المعمـارية واصـولها في الخطـاب المعماري
الاقليمي ، من خلال نماذج بنائية ، تعد
تـصاميمهـا اليوم مـن كنوز عمـارة الشرق

الاوسط باسره .
عنـدمـا قـدم "عـلي لبـيب جبـر" تـصمـيمه
الـنهائي وهـو مشـروع " مسـرح الذخـائر "
بـالقـاهــرة ، كمـشـروع تخــرج من مـدرسـة
ليـفربـول المعمـارية ، قـيّم عمـيد المـدرسة
ذلك الـتقـــديم بكــونه " افــضل تقــديم ،
قـُدم يـوما مـا الى المـدرسة ، عـلى امـتداد
ــــاريـخهــــا الــطـــــويل ! " ، نــظـــــرا لمهــــارة ت
الــــرســــوم وقـــــوة اظهــــارهــــا ، فــضلا عــن
حــداثــة الحلــول الـتكــويـنـيــة للـمــشــروع

ووضوح الفكرة التصميمية له.
عين " جـبر " محـاضراً مـساعـداً في قسم
العـمـــارة بـكلـيــــة الهـنـــدســـة / جــــامعـــة
القـاهــرة ، حيـنمـا عـاد الـى مـصــر ، بعـد
بــضعــــة شهـــور مـن الـتـــدريــب المهـنـي في
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اسبغـوا عليهـا قـداسـة كـاذبـة ، فـضلاً عن
عـدم رغبتهم الاحـتكام للـمنطق الـسليم
لجهـة تمـييـز او تفـريق فـيمـا هـو صـالح
وطالح منها ؛ هو الذي يعمل " بكفاءة "
علـــى تغـــريـب قــضـــايـــا الـــواقـع المعـيــش
واسقـاطهـا واهمـالهـا من اهـتمـامــاتهم ،
ان كـــــــان لهــم حقــــــا ثــمــــــة " اهــتــمــــــام "
بالمساهمة في حل قضايا مجتمعاتهم . 
لقــد اقتــرنـت عنــايــة المـعمــاريـين العــرب
الحداثـيين بالمقاربات المعـمارية الجديدة
، في الغــالـب مع سـعيـهم وتــطلعهـم نحــو
درايــــــة مـعــــــرفــيــــــة بـكــنـه المــــســتـجــــــدات
الـهنــدسيــة ، المــرافقــة لتـلك المقــاربــات ،
وعـدم ً الاكتفاء مهنـيا ً ومعرفيـا ً بما هو
مــــألــــوف وذائـع ومعــتــــاد في المــمــــارســــة
البنائيـة المحلية ؛ تبعاً لـلقول المأثور من
ــد " . " ان المعــرفــة ضــالــة الانــســان المجُـّ
ولعل هــذا التــوق المبــرر ، وذلك الحـرص
المهـنـي العــالـي بــوجــوب الاثــراء المعــرفي
بكل مـا يـضيف الــى الخبــرة المهـنيــة من
جــديــد ومتـطــور، والتـطـلع نحــو حلــول
ــــى تلـبـيـــة نــــاجعـــة ، وقـــادرة بـكفــــاءة عل
المتطلبـات الجديـدة لمجتمعـاتهم الاخذة
في التغيير ، والـسعي الى كسـر" التابوات
" المفـتعلــة ، هــو الــذي يفـســر نــزوع عــدد
كبـير منهم الى جهة الاقــتداء بالمقاربات
الحــــداثــيـــــة وتقــبـلهــم لقــيــمهـــــا ، تلـك
المقـاربــات المبـشـرة بـالمـشــروع التجـديـدي
المـنــشــود ، والــداعـيــة الــى خـيــار تجــاوز
محــدوديــة المـمــارســة الـبـنــائـيــة المحلـيــة
ــــة في ســــذاجــتهــــا وتقــــالــيــــدهــــا المـــــوغل
ومحــافـظـتهــا ورجعـيـتهــا . بــاخـتـصــار
شــديــد ، بــات الـنهج المـعمــاري الحــداثي
يـنـظــر الـيه مـن قـبل المعـمــاريـين العــرب
وسـيلــة مـهمــة وضــروريــة للــوصــول الــى
نتــائج مـقنعـة وصــائبـة وعـمليــة تفـضي
الــى خلق بـيئــة مبـنيــة ملائمــة : متـينـة
وصحية واقتصادية .. وجميلة ايضا ً !.
لقـــد ادرك المعـمـــاريـــون الــتجـــديـــديـــون
سـريعـا ً بـان نـشـاطهـم المعمـاري سـيكـون
له قـيمــة وتــأثيــر عمـيقــان في الممــارســة
الـبـنــائـيــة لـبلـــدانهـم  ‘عـنــدمــا يــشــرع
انتـاجهم بـالتعـاطي مع قـضايـا اساسـية
تهم فئات عريضـة واساسية من المجتمع
، وليس الاكتفـاء بمزاولة شـؤون نخبوية
أومحـددة حصـرا ً ، اي انهـم اقتنعـوا بان
الاجـدر اقتحـام كيـانـات " المـتن " البنـائي
الــصلــد ، علــى الـبقــاء ضـمـن مــدارات "
الهــــامــش " . مــن هــنــــا يمـكــن تفــســيــــر
ايمــانهم العـميق بـان المفـاهيـم المعمـاريـة
الجـديدة ، ينبغي لهـا ان لا تتأسس على
تقــالـيــد بـنــائـيــة مـحلـيــة : فــوضــويــة
واعتـباطيـة متخلفـة ؛ وانما في تجـاوزها
نحـو قـطـيعـة كــاملـة ، قـطـيعــة لا تنـشـد
بــاي حــال من الاحــوال " الـتمــاثل " مع
الاخــر او الـتمــاهي مـعه ، لكـنهــا تــسعــى
الـــــى الانخــــراط في تـــــوجه راديـكــــالــي ،
يـطمح الـى تكــريس مقـاربـات معمـاريـة ،
يــسهـم انـتـــاجهـــا في تــســـريع عــملـيـــات
الانـفكــاك مـن مــأزق الـــواقع المـتخـلف ،
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تشكيل وعمارة


